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تمهيد 

وسائل الإعلام شبكة تواصل وتعاون ومشاركة، هذا الاهتمام اللافت والمستمر الذي يوليه الكرسي الرسولي ومعه الكنيسة جمعاء حول أهمية وسائل الإعلام ودورها الكبير الايجابي أو السلبي في جميع وسائل اتصالنا المعاصر. إن لهذه الوسائل التأثير في المجتمع البشري بأكمله وخاصة أنها شبكة تسهل التواصل والتعاون والمشاركة بين الشعوب. المشاركة هي أساس دعوتنا الإنسانية التي تقوم على تواصلنا الذاتي مع الله عبر المسيح ومنها تأخذ الامتداد إلى الآخرين فلا تفرق بيننا المسافات بل أن ضمائرنا تتأثر بالإعلام وتطال جوهر الإنسان ومعناه النهائي في بعديه الشخصي والاجتماعي.

نحن أمام تحديات كبيرة لنستطيع حمل لواء الحق، ونتعهد السلام ونتواصل ونتبادل الأخبار والأفكار والابتعاد عن الثقافة الأحادية التي تحدّ من عبقرية الإبداع.

نشاطنا الرسولي يطال تربية أولادنا من خلال هذا التواصل حتى عبر صناعة التسلية وفق نماذج صالحة تمجد الإنسانية والحب.

هناك مراحل ثلاث ضرورية لأداء وسائل الإعلام ودورها في خدمة الخير العام! 1) التنشئة على وسائل الإعلام بمسؤولية ونظرة ناقدة. 2) المشاركة في وسائل الإعلام كخدمة عامة. 3) تنشيط الحوار وتبادل الخبرات والتعبير عن التضامن وإقامة السلام وتقديم العون إلى الرجال والنساء والأطفال ليدركوا بصورة أفضل كرامة الشخص البشري وينفتحوا على الآخرين خاصّة الأكثر حاجة والمستضعفين في المجمع.

              الأب الدكتور يوسف مونس

أمين سرّ اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام
رســـالة 
قداسة البابا بندكتوس السادس عشر

في اليوم العالمي الأربعين

 لوسائل الإعلام

«وسائل الإعلام شبكة تواصل

وتعاون ومشاركة»
28 أيار 2006

أيُّها الإخوةُ والأخوات المحبوبون،  

1- تكملةً للذكرى السنويَّةِ الأربعين لاختتامِ المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، يسعدني أن أذكِّرَ بمرسومِهِ حولَ وسائل الإعلام الاجتماعيَّة »إنتر ميريفيكا« الذي أبرزَ، بصورةٍ خاصَّةٍ، قدرةَ وسائل الإعلامِ على التأثيرِ في المجتمعِ البشريِّ بأكملِهِ. إنَّ الحاجةَ إلى مُعادلةِ هذه القدرة، لتعودَ بالفائدةِ على كُلِّ الجنس البشريِّ، دفعتني في رسالتي الأولى بمناسبة اليوم العالمي للإعلامِ، إلى التفكيرِ باقتضابٍٍ في شأنِ وسائل الإعلام كشبكةٍ تُسهِّلُ التواصُلَ والتعاونَ والمُشاركة.

يصفُ القدِّيس بولس، في رسالته إلى أهلِ أفسُس، بأسلوبٍ حيٍّ دعوتنا الإنسانيَّةَ: " أن نغدو شُرَكاءَ الطبيعةِ الإلهيَّة " (الله الكلمة، 2). فنحنُ بالمسيحِ صارَ لنا سبيلٌ إلى الأبِ بواسطةِ الروحٍ القدسِ . وهكذا لم نعدْ غُرَباءَ أو ضيوفًا، بل أبناءَ وطنِ القدِّيسين، وأعضاءَ عائلةِ الله التي غدت هيكلاً مُقدَّسًا، ومَسْكنًا له تعالى ( أ ف، 2، 18-22 ). إنَّ هذه الصورةَ الساميةَ لحياةِ المُشاركةِ، تلزمُ جميعَ مظاهرِ حياتنا كمسيحيين.

فالدعوة إلى أن نكونَ أوفياء في تواصلنا الذاتيِّ مع الله عبرَ المسيحِ، هيَ دعوةٌ لنعترفَ بقدرتِهِ الدينامكية فينا، والتي تبغي، لاحقًا، الامتدادَ إلى الآخرين، بشكلٍ تُمْسي محبَّتُهُ، حقًّا،  مقياسَ العالم القائم. (عظة في اليوم العالمي للشباب، كولونيه، 21 آب 2005).

2- التقدُّم التقنيُّ في وسائلِ الإعلامِ غزا، بمعنى ما، المكان والزمان، جاعلاً التواصلَ الآنيَّ والمُباشرَ في ما بين الناسِ، أمرًا مُمكنًا، حتى وإن فرَّقتهم مسافاتٌ شاسعة. هذا النمُوُّ يُشَكِّلُ طاقةً هائلةً في خدمةِ الصالحِ العامِ، و"  يُكوِّنُ إرثًا تجبُ المُحافظةُ عليه وترقيتُه " (التقدُّمُ السريعُ، 10). ورغمَ هذا، وكما نعرفُ جميعًا، عالمنا بعيدٌ عنِ الكمالِ. ويوميًّا، تُذكِّرنا تجاربُنا بأنَّ علاقتنا المباشرةَ بالإعلامِ لا تُقيمُ، بالضرورةِ، التعاونَ والشراكةَ في المُجتمع.

فإعلامُ ضمائرِ الأفرادِ، ومساعدتهم على تكوين أفكارهم مهمَّة ليست، أبدًا، محايدة . ذلكَ أنَّ التواصلَ الأصيلَ يتطلَّبُ شجاعة تستوحي مبادِئ واضحةً وتصميمًا حازمًا. وهذا يستدعي، من قبلِ العاملين في الإعلامِ، عَزْمًا بعينه كي لا يسحقهم عبء طوفان الأخبار، ولا حتَّى الاكتفاء بحقائق جِزْئيَّةٍ أو مؤقَّتة. وإنَّه من الضروري، بَدَلَ هذا، البحثُ عمَّا هوَ جوهرُ الإنسانِ ومعناه النهائي، في بُعديه الشخصي والاجتماعي، ومن ثمَّ نشره (الإيمانُ والعقل،ُ 5). بهذه الطريقةِ  يُمكن وسائلُ الإعلامِ الإسهام، بصورةٍ إيجابيَّةٍ، في نشرِ ما هوَ خيرٌ وحقٌّ.

3- إنَّ دعوةَ وسائل الإعلام الحاليَّة إلى أن تكونَ مسؤولةً _ أي أن تكونَ حاملةَ لواءِ الحقِّ  ومُتعهِّدةَ السَّلام الذي ينتجُ عن ذلكَ – أمر ينطوي على جُمْلَةِ تحدِّياتٍ. ففي الوقتِ الذي تُسهِّلُ فيه أدواتُ التواصلِ الاجتماعيَّةِ المتنوِّعةِ تبادلَ الأخبارِ والأفكارِ، والتفاهم بين الجماعاتِ، يعتريها شيءٌ من الالتباسِ . إذْ وسط التفاؤل في إمكانيَّةِ إقامةِ " طاولةٍ مُسْتديرةٍ كبيرةٍ " للحوارِ، ثمَّةَ ميولٌ، داخل وسائل الإعلامِ، تولِّدُ نوعًا من ثقافةٍ أحاديَّةٍ، تَحِدُّ من عبقريَّةِ الإبداع، وتحولُ دونَ دِقَّةِ فكرةٍ مُركبَّة، وتبخُسُ خصوصيَّةَ المُمارسات الثقافيَّة قيمتها، وتنالُ من فرادةِ المُعتقدات الدينيَّة. وهذه انحرافات تحدثُ عندما تصبِحُ الصناعةُ الإعلاميَّةُ وسيلةَ ترقٍ "ذاتيٍّ" أو تستوحي الكسبَ لا غير، إلى درجةٍ تفقِدُ معها حٍِسَّ المسؤوليَّةِ حيال الصالح العام.

يجبُ إذن تشجيعُ هذه الوسائل على مُقاربةِ الأحداثِ بدقَّةٍ، ونقلها بصدقٍ، وشرح المسائل المرتبطة بالصالح العامِ بصورةٍ وافيةٍ، وإبراز جميع وجهاتِ النَّظرِ بأمانة. إنَّ تنميةَ الزواج ودعمه وحماية العائلة ضرورة ذات أهميَّةٍ خاصَّة، وذلك لأنَّها أمور ترتبطُ، تحديدًا، بأسُسِ كُلِّ ثقافةٍ وكل مجتمع  (النشاطُ الرسوليُّ،11). تستطيعُ وسائلُ الإعلامِ الاجتماعيَّةِ وصناعاتُ التسليةِ، بالتعاونِ معَ الأهلِ، المُساعدة على تحقيقِ هذه الدعوةِ الصعبةِ والمُكافأ عليها بجزالة، ألا وهيَ تربيةُ الأولادِ، وفقَ نماذِجَ صالحةٍ تمجِّدُ الحياةَ الإنسانيَّةَ والحبَّ (إنتر ميريفيكا، 11). ولكم هوَ مُحبطٌ ومُدمِّرٌ، بالنسبةِ إلينا جميعًا، عندما يحصلُ العكسُ! ألا تحزنُ قلوبنا، بصورةٍ خاصَّةٍ، عندما يستسلمُ شبابُنا إلى تجارب حبٍّ مُشينةٍ أو خاطئة، من شأنها أن تُبذِّلَ الكرامةَ التي وهبها الله إلى كُلِّ شخصٍ بشريٍّ وتقوِّض دعائم العائلة؟       

4- ولكي نُشجِّعَ حضورَ إعلامٍ بنَّاء، وإدراكه بصورةٍ إيجابيَّةٍ، أوَدُّ تكرار أهميَّة مراحل ثلاث، ضروريَّة لأداءِ وسائل الإعلامِ دورها في خدمة الخيرِ العامِ، حدَّدها سلفي الجليل، البابا يوحنَّا بولس الثاني: التنشئةُ والمُشاركةُ والحوار  (التطوُّرُ السريعُ، 11).

إنَّ التنشئة على استعمال وسائل الإعلامِ بمسؤوليَّةٍ ونظرةٍ ناقدة، تساعد الأشخاص على توسُّلها بفطنةٍ وبشكلٍ مُلائمٍ. فالصُورُ والمصطلحاتُ الجديدةُ، التي تدخلها الوسائل الإلكترونيَّة على المجتمعِ بهذا القَدْرِ من السهولةِ، لها على الذهنِ تأثيرٌ عميقٌ لا يمكن إنكاره. لأنَّ وسائل الإعلام المعاصرة تكيِّفُ الثقافةَ الشَعْبيَّةَ. لهذا يترتَّبُ عليها التغلُّب على كُلِّ نزعةِ تلاعبٍ، خصوصًا بالشبابِ، وفي المقابل، تحقيق الرغبةِ في الخدمةِ والتنشئة. بهذا السلوك تحمي، بدل أن تقرضَ بنيةَ مُجتمعٍ مدنيٍّ جديرٍ بالشخصِ البشريِّ.

فالمشاركةُ في وسائلِ الإعلامِ، تَنْتجُ عن طبيعتِها كخيرٍ مُعدٍّ للجميع. فهيَ، كخدمةٍ عامَّةٍ، تفرضُ روحَ تعاونٍ ومسؤوليَّةً مُشْتركةً تأخذُ في الاعتبارِ، بدِقَّةٍ، حسنَ التصرُّفِ بالموارد العامَّةِ والاضطلاع بأعباء الثقة العامَّة (أخلاقيَّات التواصل، 20)  بما في ذلكَ الاستعانة بمعايير ناظِمةٍ وسواها من الإجراءات أو الهيئاتِ المُعدَّةِ لبلوغِ هذه الغاية.

وأخيرًا، إنَّ تنشيطَ الحوارِ، عن طريقِ تبادُل الخبراتِ والتعبيرِ عن التضامُنِ وإقامةِ السلامِ، يُعْتَبَرُ فُرْصةً مؤاتيةً لوسائلِ الإعلامِ، عليها الاعترافُ بها واغتنامها. بهذه الطريقةِ تغدو وسائلُ الإعلامِ مصادرَ فاعلةً ومُستحسنةً لبناء حضارةِ المحبَّةِ التي تتوقُ إليها الشعوبُ كافة.

إنَّني لعلى ثقةٍ بأنَّ الجهودَ الجِدِّيةَ المبذولة لتنشيطِ هذه المراحل، تساعِدُ وسائل الإعلامِ على النمُوِّ بصورةٍ سليمةٍ كشبكةِ تواصل ومشاركة وتعاون، وتقدِّمُ العونَ إلى الرجالِ والنساءِ والأطفال ليدركوا، بصورةٍ أفضلَ، كرامةَ الشخصِ البشريِّ، ويتحمَّلوا مسؤوليَّاتهم بوعيٍ، وينفتحوا على الآخرين، وبخاصَّةٍ، الأكثرَ حاجة والمُستضعفين في المُجتمعِ (رسالةُ الفادي، 15؛ وأخلاقيَّات التواصل، 4).

وكخلاصةٍ، أعودُ إلى كلماتِ القديس بولس المنشِّطةِ: المسيحُ سلامنا. به نحن جماعة واحدة (أ ف، 14،2). لنهدُمَ جُدرانَ التفرقةِ والعداوةِ، ونبني، معًا، شراكةَ المحبَّةِ وِفْقَ تصميمِ الخالِقِ المُتجلِّية في حياةِ ابنه يسوع.

حاضرة الفاتيكان، في 24 كانون الثاني 2006، الموافق عيد القديس فرنسيس الساليزي.

بندكتوس السادس عشر
تعليق
يندرج موضوع رسالة يوم الإعلام العالمي الأربعين لهذه السنة في إطار الدعوة إلى المشاركة والتعاون بين وسائل الإعلام، وهذا ما ركّز عليه قداسة البابا بندكتوس السادس عشر في رسالته الأولى الخاصة بهذا اليوم التي جاءت تحت عنوان "وسائل الإعلام شبكة تواصل وتعاون ومشاركة". ففي الفقرة الأولى يشير قداسته إلى قدرة وسائل الإعلام على التأثير في المجتمع البشري بأكمله ثم يتحدث في الفقرة الثانية عن التقدم التقني السريع في وسائل الإعلام ويدعو إلى الإفادة من هذا التقدم من خلال تعاون وسائل الإعلام فيما بينها بما يخدم الكرامة الإنسانية، من خلال العمل على ضمائر الأفراد ومساعدتهم على تكوين أفكارهم. ويدعو قداسته في الفقرة الثالثة من رسالته وسائل الإعلام الحالية لتعي مسؤوليتها وتحمل لواء الحق في رسالتها الإعلامية وتعمل من أجل تحقيق السلام والتفاهم بين الجماعات.

كما يدعوها إلى مقاربة الأحداث بدقة ونقلها بصدق وشرح المسائل المرتبطة بالصالح العام بصورة وافية، وإبراز جميع وجهات النظر بأمانة. ومن أجل حضور إعلام بناء يحث قداسة البابا وسائل الإعلام على ضرورة التنشئة على استعمال هذه الوسائل بمسؤولية ونظرة ناقدة وأن تسعى إلى تنشيط الحوار عن طريق تبادل الخبرات، وإيجاد شبكة تعاون وتواصل ومشاركة فيما بينها بغية الوصول إلى أداء مميّز في خدمة الخير العام.

الخوري عبده أبو كسم

مدير المركز الكاثوليكي للإعلام
صلاة  ليتورجيّة 

في مناسبة 

اليوم العالميّ الأربعين لوسائل الإعلام
««وسائل الإعلام شبكة تواصل

وتعاون ومشاركة»
1- صلاة البدء

أهلنا أيها الربّ الإله، أن نستعد للاحتفال بيوم الإعلام الأربعين، هذا بقلوب طاهرة ونوايا صادقة، متكلين على رحمتك الإلهية ونعمك السماوية لنهدم من خلال وسائل الإعلام جدران التفرقة والانقسام والتشرذم، لنبني من خلالها ثقافة المحبة التي وحدها تساعد على التواصل والاتحاد والتعاون بين الشعوب فنردد مع بولس الرسول أن المسيح هو سلامنا، يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.

2- صلاة الغفران

فروميون: لنرفعنّ التسبيح والمجد والإكرام إلى أبينا السماوي الله الأب الذي أرسل ابنه الوحيد حاملاً إلينا بشرى الخلاص وإلى الابن الفادي والمخلص الذي تجسد وعاش فيما بيننا وشابهنا بكل شيء ما عدا الخطيئة، وأعلن البشرى في جميع تعاليمه وعجائبه وآلامه وموته وقيامته، وإلى الروح القدس الذي حلّ على الرسل في علية صهيون وأرسلهم يكرزون بشارة السلام والمحبّة في العالم كلّه، الصالح الذي يجب له المجد والإكرام والسجود والوقار في هذا الوقت وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد.

السدر:
أيها المسيح إلهنا يا من بتجسدك من الروح القدس ومن مريم العذراء، اتخذت صورة الإنسان، لتحررنا وترفعنا نحو الآب السماوي، طفت في طرقاتنا وعلّمت وبشرّت في مدننا وقرانا وكنت الوسيط بين الله وبيننا، وبينت لتلاميذك أن المحبة التي تجمعهم إنما هي السبيل الوحيد لملاقاة الآب السماوي ونشر الملكوت السماوي على هذه الأرض.

نشكرك أيها الربّ يسوع، لأنك افتديتنا بآلامك وصلبك، وخلصتنا بقيامتك وأرسلت إلينا روحك القدوس ليعزينا ويشددنا ويملؤنا حكمةً وتواضعاً، لنحمل إنجيلك ونشارك في عمل البشارة ونتواصل مع بعضنا البعض من أجل زرع كلمتك في الأرض الخصبة لتثمر ثماراً كثيرة.

نسألك الآن أيها الربّ يسوع على عطر هذا البخور أن تنير أبناءك الذين يعملون في وسائل الإعلام هنا وفي كل مكان، وتلهمهم التعاون والتواصل والمشاركة فيما بينهم، ولكي يعملوا بشجاعة وتصميمٍ صادقٍ ليحملوا لواء الحق، ويقاربوا الأحداث بدقة، وشرح المسائل المرتبطة بالصالح العام بصورة وافية، وإبراز جميع وجهات النظر بأمانة، وأن يساعدوا عبر وسائلهم الإعلامية، على تربية الأولاد وفق نماذج صالحة تمجد الحياة الإنسانية والحبّ وأن يعملوا في سبيل التنشئة على استعمال وسائل الإعلام بمسؤوليةٍ ونظرةٍ ناقدة، وأن ينمّو روح المشاركة فيما بينهم آخذين في الاعتبار روح تعاونٍ ومسؤولية مشتركة وأن يسعوا إلى تنشيط الحوار عن طريق تبادل الخبرات فيساهموا في نشر السلام وروح التضامن، وفي تقديم العون إلى الرجال والنساء والأطفال ليدركوا بصورة أفضل كرامة الشخص البشري، فيمجدوك ويشكروك مع الآب السماوي، مصدر كل فرح وسلام، وروحك الحي القدوس إلى أبد الآبدين آمين. 
3- صلاة العطر

تَقبَّل، يا أبانا السماويّ، بخُورنا وصلاتنا، وقدِّرنا على حمل بشارة الإنجيل بشجاعةٍ وفرحٍ، وامنحنا نورَ معرفتك فلا نحيدَ عن حَقِّكَ ولا نُهملَ الإنسان الّذي خلقته على صورتك كمثالك، بل نلتزمُ خدمة خيره العامّ محترمين حرّيّته وشعوره وسعيَه إلى بناءِ عالم جديدٍ يسودُه الحبُّ والسلامُ والعدْلُ والحرّيّة. واجعلنا رُسُلاً لك نواظِبُ على الصلاة ونشتركُ في أسرارِك، لنمجّدَك مع ابنك الوحيد وروحك القدّوس الآن وإلى الأبد.

طلبات 
المحتفل: هلّموا نرفع صلاتنا وطلباتنا إلى الربّ يسوع، في هذا اليوم المبارك الذي نحتفل فيه بالصلاة على نيّة العاملين في وسائل الإعلام، ونحن ندرك قوّة وسلطان الكلمة التي تجمع الناس إلى بعضهم، وجميعهم في الله:

قارئ: لنصل من أجل قداسة الحبر الإعظم البابا بندكتوس السادس عشر، ومن أجل بطريركنا الانطاكي مار نصرالله بطرس صفير، وسائر البطاركة والأساقفة، ولا سيما مار رولان رئيس لجنتنا، ومار بولس مطراننا لكي يمدّهم الله بعونه في سبيل تحقيق رسالتهم وإعلان بشارة الإنجيل إلى كل العالم، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!
قارئ: لكي تمتلئ جماعة المؤمنين من الروح القدس الذي يجمعنا بالمحبة والاخوة، ولكي يقودنا هذا الروح لنرى ونفهم وننقل كل ما هو صحيح وصالح، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!

قارئ: من أجل الأهل والعائلات والمعلمين لكي يساعدوا الشبيبة للتوصل إلى حسن استعمال وسائل الإعلام والتركيز على المضمون الذي يرفع كرامة الإنسان البشري، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!

قارئ: من أجل الأولاد والشبيبة الذين يتأثرون غالباً بوسائل الإعلام الحديثة لكي يكونوا ناقلين كل ما هو صالح وأصيل ومحترم، ولكي يرفضوا , وأن يكونوا محصنين تجاه كل ما يفرّق ويعزلهم في فراغ روحي، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!

قارئ: من أجل المؤتمنين والمسؤولين عن وسائل الإعلام والعاملين فيها، ليعملوا بشجاعة ويتواصلوا ويوصلوا الحقائق إلى الرأي العام بحقٍ وجدية، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!

قارئ: من أجل السلطات العامة لتبقى دائماً مدركةً لدورها. إلا وهو المحافظة على الثقة العامة المعطاة لها، خاصةً من خلال دعوة وسائل الإعلام كي تعي مسؤوليتها، لتكون عن حق شبكةً في خدمة التواصل والاتحاد والتعاون، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!

قارئ:  من أجل شهداء الإعلام والصحافة الذين سقطوا خلال هذا العام، دفاعاً عن الحريات، وصوناً للكلمة الحرّة التي دعانا الربّ إلى إعلانها عبر وسائل الإعلام، ارحمهم يا ربّ في ملكوتك السرمدي، نسألك يا ربّ!

الجماعة: يا ربّ ارحم!

المحتفل: نبتهل إليك متضرعين أن تتقبل صلوات جماعتنا الحاضرة وأن تثبتنا في الرجاء، وليعضدنا إيماننا بكلمتك وحبك الأزلي ويدفعنا إلى تشجيع الإعلام الحقيقي والى الاتحاد والتعاون فيما بيننا وبين المؤسسات الإعلامية التي تعمل على نشر الرسالة الإنجيلية، لكي نعيش دعوتنا المسيحية ونعرفك ونحبك ونحب بعضنا بعضاً، نسألك يا ربّ!

آمين.
مقتطفات من الكتاب المقدّس
قراءات من العهد القديم
...«لنَصعَدْ إلى جبَلِ الرّبِّ،

إلى بيتِ إلهِ يَعقوبَ،

فيُعَلِّمَنا أنْ نسلُكَ طُرُقَهُ».
(إشعيا 2: 3) 
فأحِبُّوا الرّبَّ إلهَكُم بكلِّ قلوبِكُم وكُلِّ نفوسِكُم وكُلِّ قُدرتِكُم وَلتَكُنْ هذِهِ الكلماتُ التي أنا آمرُكُم بها اليومَ في قلوبِكُم. إفرضوها على بَنيكُم وكلِّمُوهُم بها إذا جلستُم في بُيوتِكُم، وإذا مَشيتُم في الطَّريقِ.

(التثنية 6: 5 – 7)
مزامير للتأمل

يا ربُّ عَرِّفْني طُرُقَكَ،

وسُبُلَكَ عَلِّمْني.

بِحَقِّكَ إهدِني وَعَلِّمْني،

أنتَ اللهُ مُخلِّصي.
(مزمور 25 (24): 4 – 5)

أُحكُموا للذليلِ واليتيمِ،

واَنصِفوا المِسكينَ والفقيرَ.

أنقِذوا الوضيعَ والبائسَ
ونَجُّوهُما مِنْ أيدي الأشرارِ.

مزمور 82 (81):  3 – 4

ما أطيبَ وما أحلى أنْ يُقيمَ الإخوةُ معًا.

(مزمور 133 (132) : 1)

قراءات من العهد الجديد

لأنَّ لنا بِه جميعًا سَبيلَ الوُصولِ إلى الآبِ في الرُّوحِ الواحِدِ.
فما أنتُم بَعدَ اليومِ غُرباءَ أو ضُيوفًا، بَل أنتُم معَ القِدِّيسينَ رَعِيَّةِ واحدَةِ ومِنْ أهلِ بَيتِ الله، بُنيتُم على أساسِ الرُّسُلِ والأنبياءِ، وحجَرُ الزّاوِيَةِ هوَ المَسيحُ يَسوعُ نَفسُهُ، لأنَّ بِه يتَماسَكُ البِناءُ كُلُّهُ ويَنمو ليكونَ هَيكلاً مُقَدَّسًا في الرَّبِّ،  وبِه أنتُم أيضًا مَبْنيُّونَ معًا لِتَصيروا مَسكِنًا لله في الرُّوحِ.
(رسالة بولس الرسول الى أهل أفسس 2: 18 – 22)
فالمَسيحُ هوَ سلامُنا، جعَلَ اليَهودَ وغَيرَ اليَهودِ شَعبًا واحدًا وهدَمَ الحاجِزَ الذي يَفصِلُ بَينَهُما، أيِ العَداوَةَ، وألغى بِجَسَدِهِ شَريعَةَ موسى بأحكامِها ووَصاياها لِيَخلُقَ في شَخصِهِ مِنْ هاتَينِ الجَماعتَينِ، بَعدَما أحلَ السَّلامَ بَينَهُما، إنسانًا واحدًا جَديدًا ويُصْلِحَ بَينَهُما وبَينَ الله بِصَليبِهِ، فقَضى على العَداوةِ وجعَلَهُما جسَدًا واحدًا. جاءَ وبَشَّرَكُم بالسَّلامِ أنتُمُ الذينَ كُنتُم بعيدينَ، كما بَشَّرَ بالسَّلامِ الذينَ كانوا قَريبينَ، لأنَّ لنا بِه جميعًا سَبيلَ الوُصولِ إلى الآبِ في الرُّوحِ الواحِدِ.
(رسالة بولس الرسول الى  أهل أفسس 2: 14 – 17)

كلَّمَ الله آباءَنا مِنْ قَديمِ الزَّمانِ بِلِسانِ الأنبياءِ مَرّاتٍ كَثيرةً وبِمُختَلفِ الوَسائِلِ، ولكنَّهُ في هذِهِ الأيّامِ الأخيرَةِ كَلَّمَنا بابنِهِ الذي جَعَلَهُ وارِثًا لِكُلِّ شيءٍ وبِه خلَقَ العالَمَ. هُوَ بَهاءُ مَجدِ الله وصُورَةُ جَوهَرِهِ، يَحفَظُ الكَونَ بِقُوَّةِ كلِمَتِهِ.
(رسالة العبرانيين 1: 1 – 3أ)

واجتَهِدْ أنْ تكونَ رَجُلاً مَقبولاً عِندَ الله وعامِلاً لا يَخجَلُ في عَمَلِهِ ومُستَقيمًا في تَعليمِ كَلِمَةِ الحَقِّ.
(رسالة بولس الرسول الثاني إلي تيموثاوس 2: 15)

قراءات من الأناجيل:

سأطلُبُ مِنَ الآبِ أنْ يُعطيَكُم مُعَزِّيًا آخَرَ يَبقى مَعكُم إلى الأبَدِ.
هوَ رُوحُ الحقِّ الذي لا يَقدِرُ العالَمُ أنْ يَقبَلَهُ، لأنَّهُ لا يَراهُ ولا يَعرِفُهُ. أمّا أنتُم فتَعرِفونَهُ، لأنَّهُ يُقيمُ مَعكُم ويكونُ فيكُم.
(إنجيل يوحنا 14: 16 – 17)
أُثبتوا فِيَّ وأنا فيكُم. وكما أنَّ الغُصنَ لا يُثمِرُ مِنْ ذاتِهِ إلاَّ إذا ثَــبَتَ في الكرمَةِ، فكذلِكَ أنتُم: لا تُثمِرونَ إلاَّ إذا ثَبَــتُّم فِيَّ.
(إنجيل يوحنا 15: 4)
"فمَنْ سمِعَ كلامي هذا وعمِلَ بِه يكونُ مِثْلَ رَجُلٍ عاقِلٍ بَنى بَيتَهُ على الصَّخْرِ".
(إنجيل متى 7: 24)

"لأنَّكَ بكلامِكَ تُبرَّرُ وبِكلامِكَ تُدانُ".

(إنجيل متى 12: 37)

قَدِّسْهُم في الحقِّ لأنَّ كلامَكَ حقًّ. أنا أرسلتُهُم إلى العالَمِ كما أرسَلتَني إلى العالَمِ. مِنْ أجلِهِم أُقدِّسُ نَفسي حتى يتَقَدَّسوا هُم أيضًا في الحقِّ.
(إنجيل يوحنا 17: 17 – 19)

"أنا وُلِدْتُ وجِئتُ إلى العالَمِ حتى أشهَدَ لِلحَقِّ. فمَنْ كانَ مِنْ أبناءِ الحَقِّ يَستَمِـعُ إلى صَوتي".
(إنجيل يوحنا 18: 37ب)

"أُعطيكُم وَصيَّةً جَديدةً: أحِبُّوا بَعضُكُم بَعضًا. ومِثلَما أنا أحبَبْتُكُم أحِبُّوا أنتُم بَعضُكُم بَعضًا".

(إنجيل يوحنا 13: 34)

MESSAGE DU SAINT-PÈRE BENOÎT XVI
POUR LA 40ème JOURNÉE MONDIALE
DES COMMUNICATIONS SOCIALES
 

Les médias: réseaux de communication, de communion et de coopération
 

Chers Frères et Soeurs,  
1. Suite au quarantième anniversaire de la clôture du concile oecuménique Vatican II, je suis heureux de rappeler son Décret sur les Moyens de communication sociale «Inter mirifica» qui a souligné en particulier le pouvoir des médias d’influencer la totalité de la société humaine. Le besoin d’équilibrer ce pouvoir pour l’avantage de tout le genre humain m'a incité, dans mon premier message pour la Journée mondiale des communications, de réfléchir brièvement sur l'idée des médias comme réseau facilitant la communication, la communion et la coopération.  

Saint Paul, dans sa lettre aux Ephésiens, décrit de manière vivante notre vocation humaine de "devenir participants de la nature divine" (Dei Verbum, 2): à travers le Christ nous avons accès en un Esprit au Père; ainsi nous ne sommes plus étrangers et lointains mais citoyens avec les saints et membres de la famille de Dieu, devenant un temple saint, une demeure pour Dieu (cf. Eph 2:18-22). Ce portrait sublime d'une vie de communion engage tous les aspects de nos vies comme chrétiens. L'appel à être fidèles à la l’auto-communication de Dieu dans le Christ est un appel pour reconnaître sa force dynamique en nous, qui cherche à s’étendre ensuite aux autres, de sorte que son amour peut vraiment devenir la mesure actuelle du monde (cf. Homélie pour la Journée mondiale de la Jeunesse, Cologne, 21 août 2005).  

2. Les progrès technologiques dans les médias ont en un certain sens conquis le temps et l’espace, rendant possible la communication instantanée et directe entre les gens, même quand ils sont séparés par de vastes distances. Ce développement présente un énorme potentiel au service du bien commun et "constitue un patrimoine à sauvegarder et à promouvoir" (Le progrès rapide, 10). Cependant, comme nous le savons tous, notre monde est loin d’être parfait. Quotidiennement notre expérience nous rappelle que la relation directe de la communication n’édifie pas nécessairement  la coopération et la communion dans la société.  

Informer les consciences des individus et aider à former leur pensée n'est jamais une tâche neutre. La communication authentique demande un courage inspiré à des principes et une ferme résolution. Cela exige la détermination de ceux qui travaillent dans les médias pour ne pas se laisser écraser sous le poids de tant d'information ni même d’être satisfaits de vérités partielles ou provisoires. Au lieu de cela il est nécessaire de chercher et de transmettre ce qui est le fondement et le sens ultime de l'être humain, de l’existence personnelle et sociale (cf. Fides et Ratio, 5). De cette manière les médias peuvent contribuer constructivement à la propagation de tout qui est bon et vrai.  

3. L'appel aux médias d'aujourd'hui d’être responsables – d’être les protagonistes de vérité et  promoteurs de la paix qui s'ensuit - implique plusieurs défis. Alors que la variété des instruments de communication sociale facilite l'échange de l'information, des idées, et la compréhension mutuelle entre les communautés, ils sont aussi touchés par l’ambiguïté. Dans la perspective de fournir une "grande table ronde" pour le dialogue, certaines tendances dans les médias font naître un genre de monoculture qui réduit le génie créatif, restreint la subtilité d’une pensée complexe et sous-estime le spécificité des pratiques culturelles et de la particularité des croyances religieuses. Ce sont des distorsions qui se produisent quand l'industrie médiatique devient un organe d’auto-promotion ou uniquement inspirée au profit, au point de perdre le sens de la responsabilité au bien commun.  

Il faut donc toujours encourager à rendre compte avec exactitude des événements, d’expliquer de manière complète les questions d'intérêt public, et d’illustrer honnêtement tous les différents points de vue. La nécessité de soutenir et de mettre en valeur le mariage et la vie de la famille est d'importance particulière, précisément parce qu'ils concernent les fondements de chaque culture et société (cf. Apostolicam Actuositatem, 11). En coopération avec les parents, les communications sociales et les industries des loisirs peuvent aider à réaliser cette vocation difficile mais sublimement gratifiante d’élever des enfants, en présentant des modèles édifiants de vie humaine et d’amour (cf. Inter mirifica, 11). Comme il est décourageant et destructeur pour nous tous quand le contraire se produit! Nos coeurs ne se désolent-ils pas, plus spécialement, quand nos jeunes sont  soumis à d’avilissantes ou fausses expressions d'amour qui ridiculisent la dignité donnée par Dieu à chaque personne humaine et sape les intérêts de la famille?  

4. Pour encourager une présence constructive et une perception positive des  médias dans la société, je souhaite réitérer l'importance de trois étapes, identifiées par mon vénérable prédécesseur le Pape Jean Paul II, nécessaires pour leur service du bien commun: la formation, la participation, et le dialogue (cf. Le progrès rapide, 11).  

La formation à l’usage responsable et critique des médias aide les personnes à les utiliser intelligemment et de manière appropriée. L'impact profond de nouveaux vocabulaires et des images sur l'esprit, que les médias électroniques en particulier introduisent si facilement dans la société, ne saurait être surestimé. Précisément parce que les médias contemporains façonnent la culture populaire, ils doivent surmonter toute tentation de manipuler, surtout les jeunes, et par contre poursuivre le désir de former et de servir. Dans cette voie ils protègeront plutôt qu'éroderont la structure d'une société civile digne de la personne humaine.  

La participation aux mass media résulte de leur nature comme bien destiné à tous. Comme service public, la communication sociale exige un esprit de coopération et une co-responsabilité empreinte d’une prise en considération vigoureuse de l'usage des ressources publiques et de la performance de rôles de la confiance publique (cf. Ethique en communication, 20), y compris le recours à des critères régulateurs et à d’autres mesures ou structures conçus pour atteindre cet objectif.  

Finalement, la promotion du dialogue par les échanges d’enseignement, par l’expression de la solidarité et l'instauration de la paix présente une grande chance pour les mass media, qu’il faut reconnaître et exercer. De cette manière ils deviennent des ressources influentes et a appréciées pour construire la civilisation d'amour à laquelle tous les peuples aspirent.  

Je suis confiant que les efforts sérieux en vue de promouvoir ces trois étapes aideront les médias à se développer sainement comme un réseau de communication, de communion et de coopération, aidant les hommes, les femmes et les enfants, à devenir plus conscients de la dignité de la personne humaine, plus responsables, et plus ouverts aux autres surtout aux plus nécessiteux et aux membres les plus faibles de la société (cf. Redemptor hominis, 15; Ethique en communication, 4).  

En conclusion, je reviens aux encourageantes paroles de Saint Paul: Le Christ est notre paix. En lui nous sommes un (cf. Eph 2:14). Démantelons ensemble les murs de division et d'hostilité et construisons la communion d'amour d'après les dessins du Créateur révélé à travers son Fils!  

Du Vatican, le 24 janvier 2006. En la Fête de Saint François de Sales. 
BENEDICTUS PP. XVI
 

MESSAGE OF THE HOLY FATHER BENEDICT XVI 
FOR THE 40th WORLD COMMUNICATIONS DAY
"The Media: A Network for Communication, 
Communion and Cooperation" 

 

Dear Brothers and Sisters,
1. In the wake of the fortieth-anniversary of the closing of the Second Vatican Ecumenical Council, I am happy to recall its Decree on the Means of Social Communication, Inter Mirifica, which in particular recognized the power of the media to influence the whole of human society. The need to harness that power for the benefit of all mankind has prompted me, in this my first message for World Communications Day, to reflect briefly on the idea of the media as a network facilitating communication, communion, and cooperation.

Saint Paul, in his letter to the Ephesians, vividly depicts our human vocation to be "sharers in the divine nature" (Dei Verbum, 2): through Christ we have access in one Spirit to the Father; so we are no longer strangers and aliens but citizens with the saints and members of the household of God, growing into a holy temple, a dwelling place for God (cf. Eph 2:18-22). This sublime portrayal of a life of communion engages all aspects of our lives as Christians. The call to be true to the self-communication of God in Christ is in fact a call to recognize his dynamic force within us, which then seeks to spread outwards to others, so that his love can truly become the prevalent measure of the world (cf. Homily for World Youth Day, Cologne, 21 August 2005).

2. Technological advances in the media have in certain respects conquered time and space, making communication between people, even when separated by vast distances, both instantaneous and direct. This development presents an enormous potential for service of the common good and "constitutes a patrimony to safeguard and promote" (Rapid Development, 10). Yet, as we all know, our world is far from perfect. Daily we are reminded that immediacy of communication does not necessarily translate into the building of cooperation and communion in society.

To inform the consciences of individuals and help shape their thinking is never a neutral task. Authentic communication demands principled courage and resolve. It requires a determination of those working in the media not to wilt under the weight of so much information nor even to be content with partial or provisional truths. Instead it necessitates both seeking and transmitting what is the ultimate foundation and meaning of human, personal and social existence (cf. Fides et Ratio, 5). In this way the media can contribute constructively to the propagation of all that is good and true.

3. The call for today's media to be responsible - to be the protagonist of truth and promoter of the peace that ensues - carries with it a number of challenges. While the various instruments of social communication facilitate the exchange of information, ideas, and mutual understanding among groups, they are also tainted by ambiguity. Alongside the provision of a "great round table" for dialogue, certain tendencies within the media engender a kind of monoculture that dims creative genius, deflates the subtlety of complex thought and undervalues the specificity of cultural practices and the particularity of religious belief. These are distortions that occur when the media industry becomes self-serving or solely profit-driven, losing the sense of accountability to the common good.

Accurate reporting of events, full explanation of matters of public concern, and fair representation of diverse points of view must, then, always be fostered. The need to uphold and support marriage and family life is of particular importance, precisely because it pertains to the foundation of every culture and society (cf. Apostolicam Actuositatem, 11). In cooperation with parents, the social communications and entertainment industries can assist in the difficult but sublimely satisfying vocation of bringing up children, through presenting edifying models of human life and love (cf. Inter Mirifica, 11). How disheartening and destructive it is to us all when the opposite occurs. Do not our hearts cry out, most especially, when our young people are subjected to debased or false expressions of love which ridicule the God-given dignity of every human person and undermine family interests?

4. To encourage both a constructive presence and a positive perception of the media in society, I wish to reiterate the importance of three steps, identified by my venerable predecessor Pope John Paul II, necessary for their service of the common good: formation, participation, and dialogue (cf. Rapid Development, 11).

Formation in the responsible and critical use of the media helps people to use them intelligently and appropriately. The profound impact upon the mind of new vocabulary and of images, which the electronic media in particular so easily introduce into society, cannot be overestimated. Precisely because contemporary media shape popular culture, they themselves must overcome any temptation to manipulate, especially the young, and instead pursue the desire to form and serve. In this way they protect rather than erode the fabric of a civil society worthy of the human person.

Participation in the mass media arises from their nature as a good destined for all people. As a public service, social communication requires a spirit of cooperation and co-responsibility with vigorous accountability of the use of public resources and the performance of roles of public trust (cf. Ethics in Communications, 20), including recourse to regulatory standards and other measures or structures designed to effect this goal.

Finally, the promotion of dialogue through the exchange of learning, the expression of solidarity and the espousal of peace presents a great opportunity for the mass media which must be recognized and exercised. In this way they become influential and appreciated resources for building the civilization of love for which all peoples yearn.

I am confident that serious efforts to promote these three steps will assist the media to develop soundly as a network of communication, communion and cooperation, helping men, women and children, to become more aware of the dignity of the human person, more responsible, and more open to others especially the neediest and the weakest members of society (cf. Redemptor Hominis, 15; Ethics in Communications, 4).

In conclusion, I return to the encouraging words of Saint Paul: Christ is our peace. In him we are one (cf. Eph 2:14). Let us together break down the dividing walls of hostility and build up the communion of love according to the designs of the Creator made known through his Son!

From the Vatican, 24 January 2006, the Feast of Saint Francis de Sales.
BENEDICTUS XVI
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